
يــف إدلــب فهــل انتهــى “داعــش” ينهــار بر
دوره في الشمال السوري؟

, فبراير  | كتبه سلطان الكنج

كثر من ثلاثة أشهر وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يتوسع في أرياف حماة وإدلب وخاض منذ أ
ير الشام (الخصم الجهادي اللدود له)، وبدأت مرحلة للتنظيم في حماة بعد ية مع تحر معارك ضار
ير الشام التي تقاتله في حصاره من النظام في ناحية عقيربات، فالنظام تركه يتجه غربًا لإشغال تحر

جبهات عدة في حينها.

كمـــا أن النظـــام كـــان يخطـــط للوصـــول إلى مطـــار أبي الظهـــور العســـكري وقتهـــا، كـــانت المعـــارك بين
الجهاديين على أشدها وسط ارتياح روسي لما يجري، فروسيا تريد أن يوجد تنظيم الدولة في إدلب،
كـبر مـبرر لـضرب فصائـل المعارضـة، بمـا فيهـا المصـنفة علـى قائمـة فـترى أن وجـود الجهـاديين يعطيهـا أ

“الاعتدال”.

لكن تنظيم الدولة في ريف حماة خ منهكًا من حصار فرضه عليه النظام، لذا وجد أخف الجبهات
يــر الشــام، مســتغلاً امتنــاع روســيا والنظــام عــن ضربــه لخلــط الأوراق، علمًــا أن الكــل عليــه جبهــة تحر

يتربص بخصمه، لكنه يحيد عدوه لكي يتف للآخر، وهذا ما حدث للجميع في هذه المنطقة.
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وبــدأ النظــام يجــني ثمــرة الاتفاقــات الدوليــة الــتي تخــوله الســيطرة علــى منــاطق شرق ســكة الحجــاز،
ير الشام والتركستان وبعض فصائل الجيش الحر، عندها لم يلق مقاومة إلا من الجهادين مثل تحر
لكن تلك المقاومة لم تستطع فعل الكثير إزاء قوة الروس وزحف النظام، بالإضافة لما تم التوافق عليه
دوليًــا؛ فتمكــن النظــام مــن تحقيــق هــدفه في حملتــه هــذه، فبقــي جيــب لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة
“داعش” في ريف حماة تف النظام لقتاله، ثم اتجه التنظيم غربًا نحو ريف إدلب ليقاتل فصائل
المعارضة، باعتبار أنه يستطيع مقاتلتها على قلة سلاحه، وتركه النظام يقوم بذلك، لكنه نفذ كمائن

أدت لمقتل العشرات من عناصره.

كثر تعمقًا وتشربًا لأيدلوجيته، وستعتمد على الانتشار سيشكل التنظيم خلايا أ
وضرب الفصائل أمنيًا، وستكون حلقات صغيرة سريعة التحرك قليلة العدد لا

يمكن اكتشافها 

ير الشام بمداهمة ثم تحركت خلايا التنظيم الموجودة في إدلب وصعدت من عملياتها، فقامت تحر
تلـك الخلايـا، واعتقلـت الكثـير مـن عنـاصر التنظيـم، كمـا هـاجمت التنظيـم المتجـه غربًـا، لكـن التنظيـم
انهارت معنوياته، بحيث وصل لحد الانهيار، ودبت خلافات بين عناصره بعد الحملات الإعلامية التي
سـاهمت في انهيـاره معنويًـا، ومـن الأسـباب الـتي جعلـت التنظيـم يعلـن اسـتسلامه نفاد ذخيرته ومـا
يـر الشـام تعـرض لـه مـن كمـائن النظـام الـتي قتلـت منـه العـشرات، إضافـة لحملـة عسـكرية مـن تحر

عليه.

 

هذه المعطيات كلها جعلت التنظيم يجري مفاوضات بينه وبين فصائل غرفة عمليات “دحر الغزاة”،
يــة يــر الشــام التي توجــد بينــه وبينهــا صراعــات فكر فســلم التنظيــم نفســه للجيــش الحــر وليــس تحر
يـة، فاسـتغلت فصائـل الجيـش الحـر هـذا الأمـر واسـتثمرته دوليًـا باعتبـار أنهـا من يقاتـل وعـداوات ثأر
الإرهاب وتتصدى للتطرف، كما أظهرت نفسها أنها تملك القوى الفاعلة في الشمال السوري، هذا
ير الشام الذي اعتبرته استثمارًا إعلاميًا من الفصائل، ورأته موجهًا ضدها داخليًا الأمر لم ترتح له تحر

وخارجيًا، كونها المقصودة من رسائل الفصائل التي تقول إنها تقاتل التطرف.

ير الشام كونها من قاتل التنظيم لعدة شهور ثم تأتي ومن الرسائل المشفرة التي تقض مضجع تحر
ير الشام دوليًا على أنها شبه ساكتة، وأنها كانت تغض النظر عن الفصائل لتجني الثمرة، وتظهر تحر

التنظيم.

سينقسم التنظيم إلى فريقين: الأول سيذهب بتجاه الاستسلام أو الهرب من
الفصائل وسيتعمق لديه قناعة بعدم فائدة مقاتلة الفصائل، والثاني سيزداد

إصرارًا على مواصلة القتال والاغتيال للفصائل



ير الشام تصدر بيانًا تقول فيه إنها من يقاتل التطرف فعليًا، وبالتالي هي من هذه الأمور جعلت تحر
يجــب إزاحــة اســمها مــن قــوائم “الإرهــاب”، فقتــال تنظيــم الدولــة يعتــبر حقلاً لتــبييض الصــفحات لا
سيما خارجيًا، أما تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يعتبر هذه الحادثة بمثابة ضربة قاضية تلقاها،
حيـث إنـه كـان يراهـن علـى وجـوده في إدلـب، لأن لـديه انصـارًا وخلايـا، فهـذه الضربـة سـتكون بمثابـة

الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

ــد مــن انقســامه إلى فــريقين: الأول ســيذهب بتجــاه الاســتسلام أو الهــرب مــن الفصائــل ــذا ستزي ل
وســيتعمق لــديه قناعــة بعــدم فائــدة مقاتلــة الفصائــل، والثــاني سيزداد إصرارًا علــى مواصــلة القتــال
والاغتيـال للفصائـل، وسـيتعمق لـديه الشعـور بـالثأر والانتقـام، لكـن بكـل الأحـوال تبـدو أمور التنظيـم

حاليا صعبة للغاية، ويبدو أن في حالة انهيار تام.

ــا لأيــدلوجيته، ســتعتمد علــى ــا وتشربً كــثر تعمقً ــا أ لكــن الاحتمــالات واردة أنــه ســيقوم بتشكيــل خلاي
ــة العــدد لا يمكــن ــا، وســتكون حلقــات صــغيرة سريعــة التحــرك قليل ــل أمنيً الانتشــار وضرب الفصائ

اكتشافها.
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